
 

  - 2 فضل عشر ذي الحجة

خوة الإيمان، تتمة لخطبة الجمعة الماضية في فضل عشر ذي الحجة: عباد الل  علموا:  اإ أ نَّ العَملَ المفضولَ في الوَقتِ الفاضلِ يلَتحِقُ بالعمَلِ الفاضلِ في غيَِره  اإ

 : تها وتتجلى هذه الخصائص والمنزلة العالية لهذه ال يام في صيغ التفضيل التي اس تعملها رسول الل صلى الل عليه وسلم في بيان فضلها ومكان، مِن ال وقاتِ 

ِ عباد الل علََى اغتنَِامِ عَشِركُ ؛ ويشَملُ العَملُ الصالُح الفَرائضَ والواجِباتِ وكلَّ أ عْمالِ البِرِ وأ عمال التَّطوُّعِ مِن العِباداتِ  وا وَاجتَهِدُوا، فاَس تَعِينُوا بِاللََّّ ،  وَجِدُّ

مٌ قلَِيلٌَ  لَّ أَياَّ
ِ
ِ صِيامُ يومِ عَرفةَ  وَيبَقَى عَظِيُم أَجرهَِا، ينَقضَِِ تعََبُُاَ، فمََا هَِِ ا ،  كما يشَمَلُ أ يضًا ترْكَ المنهيَّاتِ والمنكَراتِ ، مِن صَلاةٍ وصَدَقةٍ وصِيامٍ وبال خصر

هَاتِ العِبَادَةِ فِيهاَوَقدَ  مُ الفَوَاضِلُ بِِذَِهِ الفَضَائِلِ لِجتِمَاعِ أُمَّ تْ هَذِهِ الَياَّ مِهَا مَا  ، وَذَلَِِ لَ يتَأَتَََّّ فِي غيَرهَِا، مِن صَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكََةٍ وَحَجرٍ ؛ خُصَّ وَلَِنَّ فِي أَياَّ

نَّكم ل تزالون تنَْعمون بعشٍر مباركة، ليَسَ فِي مِثلِهاَ ة الُوَلِ ، فاإ نَة، عشِر ذي الِحجَّ م الس َّ وِيةَِ ، أ فضلِ أ يارِ ، مُبتَدَأُ أَعَمالِ الحجَرِ ، فاَليَومُ الثَّامِنُ مِنهاَ وهُوَ يوَمُ التََّّ

اجُ وَيلُبَُّونَ  لََ ، فِيهِ يُُِلر الحجَُّ
ِ
وأ كمل ،  اليوم الذي أ تم الل تعالَ فيه النعمة فهو، وَهُوَ يوَمٌ عَظِيمٌ ، وَاليَومُ التَّاسِعُ مِنهاَ هُوَ يوَمُ عَرَفةََ ، وَعَرَفاَت ينَطَلِقُونَ  مِنَ وا

ُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ عَبدًا مِن النَّارِ : قالَ عَنهُ صلى الل عليه وسلم، خير يوم طلعت فيه الشمس فهو؛ فيه الدين مِن يوَمِ ، مَا مِنْ يوَمٍ أَكثََُ مِن أَنْ يعُتِقَ اللََّّ

ِ ال كب عَرَفةََ  [ وهو يومُ الحجر عاَءِ دُعاَءُ يوَمِ عَرَفةََ : قاَلَ عنه صلى الل عليه وسلم ، ]رَوَاهُ مُسلِمٌ ُ  : وَخَيُر مَا قُلتُ أَنََ وَالنَّبِيُّونَ مِن قبَلِ ، خَيُر الدر لَّ اللََّّ
ِ
لَََ ا
ِ
لَ ا

[ وَهُوَ علََى كُلرِ شََءٍ قدَِيرٌ ، وَلََُ الحمَدُ ، لََُ الملُُ ، وَحدَهُ لَ شََيِكَ لََُ  مِذِيُّ نَتيَِ ، وَصِيَامُ يوَمِ عَرَفةََ ]رَوَاهُ التَّرِ وَاليَومُ العَاشَُِ  ، وَالقَادِمَةَ الماَضِيَةَ : يُكَفررُ ذنوب س َ

مٌ مُباَرَكَةٌ  -كََمَ نرََى-فهَيَِ  ، مِن هَذِهِ العَشِر هُوَ يوَمُ النَّحرِ  ِ ، ومن الَزمِنةَِ المبَُارَكَةِ الفَاضِلَِ ، عاَمِرَةٌ  وَأَوقاَتٌ بِالخيَرِ ، أَياَّ َّتِي  :  عِبَادَ اللََّّ نر مِنْ أَعظَمِ الَعَمالِ ال
ِ
ا

ِ تبََارَكَ وَتعََالََ  : ينَبغَِ  لِلعَبْدِ أَنْ يََرِصَ علَيَهاَ فِي هَذِهِ العَشرِ  خلَاصَ العَمَلِ لِلََّّ
ِ
ِ  ، تََدِيدَ النرِيَّةِ وَا فيََحرِصُ العَبدُ كُلَّ الِحرصِ أَن تكَُونَ سَكَناَتهُُ وَحَرَكََتُهُ لِلََّّ

بحَانهَُ ، عَزَّ وجَلَّ  نَّةَ نبَِيرِهِ ، وَتكَُونَ أَعَمالَُُ مُرَادًا بِِاَ وَجُههُ س ُ كِ : قاَلَ تعََالََ في الحدَيثِ القُدسِر ، صلى الل عليه وسلم مُتَّبِعًا فِيهاَ س ُ كََءِ عَنِ الشررِ َ ،  أَنََ أَغنَ الشرُّ

ا  كما يجبُ  ، المحَُافِظَةُ علََى الفَرَائِضِ وَالوَاجِباَتِ  : يشَُرعُ مِن الَعَمالِ فِي هَذِهِ العَشرِ مَن عَمِلَ عَمَلًا أَشََكَ فِيهِ مَعَِ  غيَِري ترََكتُهُ وَشَِكَهُ]رَوَاهُ مُسلِم[وَمِمَّ

ُ تعََالََ فِي ، ولهذا يجبُ على المسلم المحافظةُ عليها في أ وقاتِِا مع الجماعة ، فهي  من أ جَلرِ ال عمالِ وأ عظمِها وأ كثَهِا فضلًا ،  الحرصُ على الصلاة قالَ اللََّّ

ا افتَََّضتُهُ علَيَهِ : الحدَِيثِ القُدسِر  لَََّ مِمَّ ِ
لَََّ عَبدِي بِشََءٍ أَحَبَّ ا ِ

بَ ا َ وَمَا تقَرََّ ِ صَلىَّ اُلل علَيَْهِ وَسَلمَّ . وأ خرج مالِ في الموطأ  أَنَّ رَسُولَ اللََّّ .....رَوَاهُ البُخَارِيُّ

يْطَانُ يوَْمًا: قاَلَ  حَْْةِ ، هُوَ فِيهِ أَصْغرَُ وَلَ أَدْحَرُ وَلَ أَحْقَرُ وَلَ أَغْيَظُ ، مَا رُئَِِ الش َّ لَّ لِمَا رَأَى مِنْ تنََزُّلِ الرَّ
ِ
ِ عَنِ ، مِنْهُ فِي يوَْمِ عَرَفةََ وَمَا ذَاكَ ا وَتَََاوُزِ اللََّّ

نوُبِ العِْظَامِ  لَّ مَا أُرِيَ يوَْمَ بدَْرٍ ، الذُّ
ِ
؟ قاَلَ  قِيلَ وَمَا رَأَى يوَْمَ بدَْرٍ ياَ  ا ِ َّهُ قدَْ رَأَى جِبْيِلَ يزََعُ المَْلَائِكَةَ : رَسُولَ اللََّّ ن

ِ
وروي  ،  -أ ي يصف الملائكة للقتال-أَمَا ا

فهل -وهو مبلغ ضئيل من المال-أ رأ يتم لو أ ن هؤلء صاروا اإلَ رجلٍ فسأ لوه دانقاً : أ ن الفضيل بن عياض نظر اإلَ تسبيح الناس وبكائهم عش ية عرفة فقال 

جابة رجل لهم بدانق!:  فقال، ل:  كَن يردهم؟ قالوا ن  :  يوم الحج ال كب؛  يوم النحر-عشر ذي الحجةفف   : عباد الل واِلل للَمغفرة عند الل أ هون من اإ واإ

ِ ]رواه أ حْد[ويوم القر، أ عظم ال يام عند الل تبارك وتعالَ يوم النحر ون فيه بمنً  ؛ اليوم الحادي عشرهو  : ثم يوم القَرر يقيمون بِا   : أ ي؛ ل ن الناس يقِرُّ

ليه بذبح الضحايا  ، فالحجاجُ يتقربون اإلَ الل بذبح الهدايا ،أ يام التشريق وينحرون هداياهم من ال عمال التي ينبغ  أ نْ : عباد الل، وأ هلُ البلدان يتقربون اإ

رْدِ عن رحْة الل، الإقلاعُ عن المعاصي وجميعِ الذنوب: يََرِصَ عليها المسلُم في العَشْر من ذي الحجة والطاعاتُ كلها ، ل ن المعاصي سَببُ البعدِ والطَّ

َ يغَاَرُ : وفي الحديث عن أ بي هريرة رضي الل عنه أ نَّ النبَي صلى الل عليه وسلم قال ، أ س بابُ القُرْبِ من الل تعالَ نَّ اللََّّ نَّ المؤُْمِنَ يغََارُ ، اإ ةُ اِلل ، واإ وَغيَْرَ

مَ عليه ا المسلمون، أَنْ يأَتَِِْ المؤُْمِنُ ما حَرَّ نَّكم على مشَارف  :  أ يَُّ ةُ أ مور ، عيدِ ال ضحىاإ َّه يشَُرعُ لكم فيه عِدَّ ن لً : واإ وهِ مِن أ عظم ، أ داء صلاة العيد: أ وَّ

ها النبي صلى الل عليه وسلم، شعائرِ الإسلام في هذا اليوم بل حتى النساء كُنَّ  ، والمسلمون في زمَنه وبعدَ زمنه هو وأ صحابهُ وداومَ على فِعلها، وقد صلاَّ

ذا خرجت ل دائها لم تََرج مُتطيبةً ول متزينةً ول سافرةً بغير حجاب، في عهده صلى الل عليه وسلم وبأ مْره يشَهدنها ومَن فاتتْهُ صلاةُ العيدِ أ و  ، لكنَّ المرأ ةَ اإ

ل فيه بأ حسن الثياب، ة العيدالاغتسال لصلا : وثانيًا، أ درَكَ الإمامَ في التشهد قضاها على نفس صفتها التي صَلىَّ بِِا الإمام والتطيُّب بأ طيب ما  ، والتجمُّ

يب  ظهارثالثاً  ، يَجد مِن الطرِ لَ اإل الل، الل أ كب الل أ كب: التكبير مع الجهَر بِه اإ مِن حي الخروج اإلَ صلاة العيد   ولله الحمد، والل أ كب الل أ كب، ل اإ

ا النساء فلا يَجهرنَ بالتكبير، حتى يأ تِ الإمامُ ليُصلَّ بالناس صلاةَ العيد ليهم وأ مَّ ذا كُنَّ بحضْْة الرجالٍ أ و تصَِلُ أ صواتِنَّ اإ ال فضل أ نْ تذهبوا  :  وخامسًا ، اإ

: سادسًا،  لثبوت ذلِ عن النبي صلى الل عليه وسلم، ورجوعُكم مِن طريق أ خَر، مِن طريقوأ نْ يكونَ ذهابُكم اإلَ مُصلىَّ العيد ، اإلَ صلاة العيد مَش يًا

لثبوت ذلِ عن أ صحاب النبي   ، قبل القراءة، تكبيرات في الركعة الثانية 6و، في الركعة ال ولَ قبل القراءة ، ة الإحرامير تكبيرات في صلاة العيد بتكب 7

كَلتهنئِةِ أ و رسائلِ الجوال أ و  وعدمُ الانشغال عنها بشَءٍ ، الجلوس لِسماع خطبة العيد:  سابعًا، -الإمام ابنُ القيَمرِ رحْه الل كما ذَكر، صلى الل عليه وسلم

بِ الكلامِ وأ عذَبِه  ، تَِنئة ال هلِ والقرََابةِ وال صحابِ والِجيران بِذا العيد بعد الصلاة: ثامناً، غيِر ذلِ تقبَّلَ : وأ فضلُ ما يقُال مِن صِيَغِ التهنئةِ ، وذلِ بطيرِ

أ عاده الل علينا وعليكم بالخير واليمن والبكَت. ول شك أ نر التهنئة : فيرد ال خر، لثبوتِا عن الصحابة رضي الل عنهم ، عيدك مبارك أ و، اُلل مِنَّا ومِنكَ 

 بقدوم العيد من ال مور المشروعة المباحة. 
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